
لهـذه الأسـباب نقـل هـادي جلسـات البرلمـان
اليمني إلى عدن
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قـرار آخـر تصـعيدي مـن قبـل الرئيـس اليمـني المـدعوم دوليًـا، يؤكـد انسـداد العمليـة السياسـية في بلـد
يمًا في أرض كانت تعرف يُحاصر شعبه برًا وجوًا وبحرًا ويصا الموت من الجوع يوميًا لأن يبقى حيًا كر

تاريخيًا بالأرض السعيدة.

فقـرار الرئيـس اليمـني عبـد ربـه منصـور هـادي بنقـل جلسـات البرلمـان مـن صـنعاء إلى العاصـمة المؤقتـة
عدن وإلغاء جميع القرارات الصادرة عنه، منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء، يثير موجة من الجدل

يًا. الدستوري والقانوني عن أهمية ذلك القرار في الوقت الراهن سياسيًا وعسكر

وجاء قرار هادي، مستندًا إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وعلى نص المادة () من
يـة اليمنيـة والمـادة () مـن قـانون اللائحـة الداخليـة لمجلـس النـواب اليمـني، بحسـب دسـتور الجمهور
ديباجـة القـرار الرئـاسي، الـذي قـال إنـه جـاء وفقًـا للظـروف القـاهرة وللأوضـاع الأمنيـة والخطـر الـذي
يهــدد حيــاة أعضــاء مجلــس النــواب وعــدم تمكنهــم مــن أداء مهــامهم التشريعيــة والقانونيــة في مقــر

المجلس بالعاصمة صنعاء.
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أسباب النقل

لا يبــدو أن الرئيــس اليمــني لــديه أســباب سياســية مقنعــة، جعلتــه يتخــوف علــى حيــاة أعضــاء البرلمــان
يــة عــدن، أولاً لكــون القــرار جــاء اليمــني أو علــى ســير أدائه وينقلــه إلى العاصــمة الاقتصاديــة والتجار
متأخرًا، وكان يفترض عليه إجراء دستوري أو قانوني لاتخاذ مثل هكذا القرار، وثانيًا أن غالبية أعضاء
البرلمان من حزب المؤتمر الشعبي العام الذين يعتبرون أن شرعية هادي باتت في العدم، وهو يرى أن

البرلمان غير شرعي دونه.

لكـن مـن الواضـح أن هـادي منـح البرلمـان شرعيـة إضافيـة واعتراف مهـم في الـوقت الراهـن بأهميتـه،
وكونه سلطة تشريعية يتم الاعتماد عليها، وبالتالي فإن اعترافه يضع حكومته – التي لم تنل الثقة من

البرلمان اليمني كحكومة ” الإنقاذ” التابعة للحوثيين – على المحك.

هناك إجراءات سرية تجري على قدم وساق لإعلان دولتين في اليمن، وبدعم
التحالف العربي الذي بات يعمل في هذا الاتجاه

غير أن القرار يعد ورقة يناور بها للتخفيف على ما تسرب يوم  من يناير  من إصدار وزارة
العدل التابعة لحكومة صنعاء، مذكرة رسمية للبرلمان اليمني تدعوه إلى المصادقة عليها، طالبت فيها
برفــع الحصانــة البرلمانيــة عــن ثلاثــة مــن أسرة الشيــخ القبلــي الراحــل عبــد الله بــن حسين الأحمر هــم
أعضـاء في البرلمـان وهـم حميـد ومذحـج وهـاشم الأحمـر، إضافـة إلى نـائب الرئيـس الحـالي اللـواء علـي
محسن الأحمر، بسبب حادث تفجير دار الرئاسة في العام ، ويبدو أن قرار النقل جاء خشية
مـن إضفـاء شرعيـة لذلـك القـرار المـوجه ضـد ثلاثـة مـن أبـرز قيـادات حـزب الإصلاح “الجنـاح السـياسي

لجماعة الإخوان في اليمن”.

إضافــة إلى ذلــك، فهــو يحــاول أن يعمــل علــى نــ أهــم ســلطة تشريعيــة في اليمــن مــن بين أنيــاب
ية إلى الحوثيين الحوثيين والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، لكونه يعطي شريعة دستور
في صـنعاء ومجلسـهم السـياسي، لكـن القـرار متـأخرًا، لأن الـوقت الـذي أضـاعه هـادي في ذلـك سـمح
لتحالف صنعاء بممارسة الكثير من خطواتهم تحت غطاء البرلمان، ولعل أبرزها إقرار تشكيل المجلس

السياسي الأعلى والحكومة التابعة له، والتي نالت ثقة البرلمان.

إضافة إلى ذلك، فإن الرئيس اليمني يخشى من أن يكون هو المستهدف القادم بعد نائبه وأعضاء
ــا ــة العظمــى وفقً ــارزين في حــزب الإصلاح (الإخــوان المســلمين في اليمــن) مــن خلال اتهــامه بالخيان ب

للمادة  من الدستور اليمني.

يــة بالخيانــة العظمــى أو وتنــص المــادة  مــن الدســتور اليمــني علــى “يكــون اتهــام رئيــس الجمهور
بخرق الدستور أو بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد بناءً على طلـب من نصـف أعضاء مجلـس
النــواب ولا يصـدر قـرار الاتهـام إلا بأغلبيـة ثلـثي أعضـائه ويـبين القـانون إجـراءات محاكمتــه، فـإذا كـان
ية ية ونائبـه تباشر هيئة رئاسة مجلس النواب مهـام رئاسة الجمهور الاتهام موجهًا إلى رئيس الجمهور



مؤقتًا حتى صدور حكم المحكمة، ويجب أن يصدر القانون المشار إليه خلال دور الانعقاد العـادي الأول
لمجلس النواب التالي لسريان هذا الدستور وإذا حكم بالإدانة على أي منهما أعفي من منصبه بحكم
الدستور مع عـدم الإخـلال بالعقوبات الأخرى وفي جميع الحالات لا تسقط بالتقـادم أي من الجرائـم

المذكـورة في هـذه الـمـادة”.

ية النقل دستور

في بنــود القــرار الــذي حمــل رقــم () لســنة م، فقــد اســتند الرئيــس إلى المــادة رقــم  مــن
الدســتور اليمــني الــتي تنــص علــى أن “مقــر مجلــس النــواب في العاصــمة صــنعاء، وتحــدد اللائحـــة
الداخلية الحالات والظروف التي يجوز فيها للمجلس عقد اجتماعاتـه خا العاصمة”، واعتمد أيضًا
الرئيس اليمني على المادة رقم () من اللائحة الداخلية للبرلمان اليمني في قرار النقل والتي تنص هي
الأخــرى علــى أن “مقــر مجلــس النــواب العاصــمة صــنعاء، ولا يجــوز للمجلــس عقــد اجتماعــاته خــا
العاصمة إلا لظروف قاهرة يستحيل معها انعقاد المجلس داخل العاصمة بناءً على دعوة من رئيس
ية أو بناءً على اقتراح من هيئة رئاسة المجلس ويوافق على الاقتراح أغلبية أعضاء المجلس”. الجمهور

ــؤتمر ــالعودة إلى الدســتور اليمــني ولائحــة البرلمان وأعضــائه الذيــن يشكلــون غــالبيته مــن حــزب الم وب
الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، فإن هذا القرار غير قابل للتنفيذ
لأســباب كثــيرة لعــل أهمهــا أن عــدن غــير آمنــة، وكــذا لأن الدســتور حــدد أن العاصــمة صــنعاء مقــر
للمجلــس وحــدد ظــروف نقــل المجلــس باللائحــة وأناطهــا بصلاحيــة المجلــس لا صلاحيــة الرئيــس،
بالإضافـة إلى صـعوبة تـوفر نصـاب انعقـاد المجلـس في عـدن واسـتحالة اتخـاذ القـرارات الـتي تحتـاج إلى

أغلبية خاصة.

من الواضح أن هادي منح البرلمان شرعية إضافية واعتراف مهم في الوقت
الراهن بأهميته، وكونه سلطة تشريعية يتم الاعتماد عليها

وهــذا يثــير الجــدل، إن كــان الرئيــس اليمــني ذاتــه لا يعرف الدســتور أو غــير واع لبنــوده، كــون  دعــوته
 العاصمة صنعاء بسبب ما اعتبرها الظروف القاهرة، يتطلب موافقة للبرلمان بأن يعقد خا
نائبًا من إجمالي قوام المجلس من الأعضاء الذين هم على قيد الحياة البالغ عددهم  عضوًا،
وهم أنفسهم الذين ساعدوا على اكتمال النصاب للمجلس في عقد أول اجتماع له بعد عودته في

 من أغسطس الماضي.

كيف سيكون رد البرلمان؟

مثلمــا تعامــل البرلمــان اليمــني عقــب إلغــاء مــا يســمى بـــ”الإعلان الدســتوري” للحــوثيين، بتجاهــل تــام
لاســتقالة الرئيــس اليمــني عبــده ربــه منصــور هــادي أو الإشــارة إليــه مــن قريــب أو بعيــد، يبــدو أنــه
سيتعامل مع قرار نجل جلساته بتلك الطريقة ذاتها، على اعتبار أن القرار معدوم من الأصل، لعدة

أسباب.
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أولاً: يعتبر البرلمان اليمني أن الرئيس عبده ربه منصور هادي، انتهت شرعيته في فبراير ، وهي
المـدة المحـددة بـأن تنتهـي فترتـه كرئيـس انتقـالي  للبلاد في الاتفـاق الموقـع عليـه في الريـاض بين الرئيـس
اليمني السابق علي عبد الله صالح ومعارضيه، والتي باتت تعرف بالمبادرة الخليجية، ومما يؤكد ذلك
تجاهله المستمر في عقد جلساته المتعاقبة من عودته في آغسطس الماضي بناء على اتفاق سياسي بين
الحـوثي وحـزب المـؤتمر الشعـبي العـام في  مـن يوليـو  والـذي تمخـض عنـه تشكيـل المجلـس

السياسي الأعلى وإعلان “حكومة إنقاذ” يديرها الحوثيون وصالح في صنعاء.

ثانيًــا: سيســتمر البرلمــان بتجاهــل أي قــرارات تخصــه مــن قبــل هــادي، وربمــا قــد نشاهــد خلال الفــترة
المقبلــة تصــعيدًا مشابهًــا مــن صــنعاء كمــا هــو معتــاد، وهــو محاكمــة الرئيــس هــادي بتهمــة الخيانــة

العظمى على غرار القرار الذي اتخذ بمحاكمة نائبه علي محسن الأحمر.

أهمية القرار؟

صدور القرار جاء في وقت أصبحت الحرب فيها مستعرة ونيرانها تلهث في غالبية المناطق اليمنية منها
يــة والبريــة، وهــذا القــرار مــن شأنــه أن يعمــل علــى تســجيل اخــتراق في جــدار التحــالف الحــوثي البحر
وصالــح، لشــق الصــف بينهمــا، وهــو تــوقيت حســاس متزامــن مــع الهجــوم الإعلامــي المتبــادل بين
الطـــــرفين (الحـــــوثي/ صـــــالحي)، وتراجـــــع دور الحـــــوثي ميـــــدانيًا لا ســـــيما في الشريـــــط الســـــاحلي

أين تعرضوا لنكسة كبيرة، ليأتي الحرس الجمهوري وينقذهم من سقوط مروع.

يــد يًا، أو يتوقــع منــه أن يز قــرار الرئيــس هــادي في هــذا الــوقت يربــك تحــالف الحــوثي وصالــح عســكر
إشعــال الخلاف بينهمــا وهــو مــا يمكــن التحــالف العــربي بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية وحكومــة
الرئيس هادي من استغلال ذلك لتحقيق نصر كبير على الأرض، وهذا لن يحدث إلا في حالة تذمر
القيــادات العســكرية في الحــرس الجمهــوري مــن أســاليب الحــوثيين وهجــومهم علــى صالــح أو حــزب
المؤتمر الشعبي العام، وهو ما قد يؤثر على أدائهم القتالي أو ربما يدخلون في مفاوضات سرية مع

حكومة هادي نكاية بأساليب الحوثيين التي بدأت تطفو خلال الفترة الحالية.

ليس مستبعدًا أن يدعو هادي إلى عقد جلسات البرلمان لعدد معين من
أعضائه في عدن ربما تكون غالبيتها جنوبية

يبًا وليس ببعيد أن يحدث، لا سيما أن المحاولات من قبل الحوثيين مستمرة لن يكون هذا الأمر غر
في ابتزاز واسـتفزاز القيـادات العسـكرية للحـرس الجمهـوري اليمـني، إضافـة إلى توظيـف وسائـل إعلام
مقربــة مــن مكتــب عبــد الملــك الحــوثي كصــحيفة الهويــة أو قيــادات فيهــم كمهــدي المشــاط وهــو أيضًــا
يحمل صفة مدير مكتب زعيم الجماعة بالهجوم المتكرر على صالح، وهو ما قد يكون أحد أسباب

سقوطهم خلال الفترة القادمة.

ولكي تحقق الحكومة المعترف بها دوليًا تلك الأمنيات، أو يحقق التحالف الذي تقوده المملكة العربية
السعودية نصرًا تاريخيًا في اليمن المترنح، يجب عليها الأخرى تسجيل اختراق في جدار تحالف الحوثي



وصالــح، وتنســق مــع الرئيــس اليمــني الســابق، فــدونه لا يمكــن أن تحقــق النصر وســتبقى الحــرب في
اليمن تراوح مكانها وبين كر وفر، وإن فتحت جبهات عدة اليمن كما هو الحاصل الآن.

الخلاصة

قــرار الرئيــس اليمــني بنقــل جلســات البرلمــان اليمــني إلى عــدن من شأنــه أن يســجل اختراقًــا في جــدار
تحالف الحوثي وصالح، ويربك العمليات العسكرية مستغلاً الخلافات القائمة بينهما، لكن ذلك لن
ــان إلى عــدن علــى أرض الواقــع ــذ نقــل جلســات البرلم ــات دقيقــة ومدروســة، وتنفي يتحقــق إلا بعملي
سيصطدم بعراقيل كبيرة أهمها عدم قدرة هادي تأمين النصاب لعقد جلساته في عدن، هذا إذا تم
تجاوز المادة الخامسة من اللائحة الداخلية للبرلمان التي تشترط بأن يوافق غالبية أعضاء البرلمان على

هكذا قرار.

لكـن ليـس مـن المسـتبعد أن يـدعو هـادي إلى عقـد جلسـات البرلمـان لعـدد معين مـن أعضـائه في عـدن
ربما يكون غالبيتهم جنوبيين، وفي جو تغطية إعلامية ضخمة ستصور المشهد مشروعية ذلك، وهذا
مــا يشــير إلى أن هنــاك إجــراءات تجــري علــى قــدم وســاق لإعلان دولتين في اليمــن، وبــدعم التحــالف

العربي الذي بات يعمل في هذا الاتجاه.
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